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مختارات من ديوان
»أزهار الشر«

للشاعر الفرنسي »بودلير«

ترجمة 
الشاعر ياسر يونس

صدرت هذه الترجمة عام 1995

 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقـد حاولـت فيهـا أن أعيـش تجربـة »بودليـر« في كتابـة كل قصيدة مـن القصائد 

المختـارة  وأكتبهـا شـعراً عربيًـا مـع الالتـزام بدقـة النقل عن النـص الأصلي. 

رتُ الترجمـة بدراسـة موجـزة عـن بودلـير وعصره،كـا عقـدت مقارنـة  وصـدـدَّ

سريعـة بينـه وبـن أبي نـُواس الشـاعر العبـاسي الغنـي عـن  التعريـف.

وآمـل أن أكـون قـد وُفِّقـتُ فـي تلـك التجربـة. وأعيد نشـرها هنـا مزيـدة ومنقحة 

تحتـوي علـى ترجمـة لعـددٍ مـن القصائـد التـي لم تنُشَـر فـي الطبعة الأولـى. كما 

نهـا بعـض التنقيحـات التـي اقتضاها مـر السـنين واكتسـاب الخبرات.. أضُمِّ
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إهداء

إلى روح الدكتور محمد عناني 

أول من منحني فرصة النشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب 

وقت أن كنت يافعًا. وكان دائم التشجيع لي في شبابي إلى أن باعدت بيننا 
مشاغل الحياة والمسافات.

وقد كتب دراسة عن أول دواويني »أصداء حائرة«،

ر ثاني دواويني »رسالة إلى امرأة« بمقدمة الديوان  كما صدَّ

ه فيها بترجمتي لهذه المختارات.  والتي نوَّ

فلروحه السام

ياسر يونس
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تمهيــــــــــــد:
كانـت تجتـاح أوروبـا فـي القـرن الماضي عاصفـة فكريـة لا مدىً لهـا غيرت كل 

مـا كان سـائدًا فيهـا من أفـكار سياسـية وعلمية ودينيـة وأدبية.

كانـت ثـورة بـكل مـا تحويـه الكلمة مـن معان، ولن نخـوض فـي تفاصيل يمكن 
أن تخرجنـا مـن مجـال مـا نحـن بصـدده، ولكـن يكفـي أن نذكـر أن خـال القـرن 
التاسـع عشـر تـم اكتشـاف قوانيـن "چـول" الكهربيـة واختـراع التلغـراف، وصـدر 
كتـاب دارويـن »أصـل الأنـواع«، و»رأس المال« لكارل ماركس، والكثير مما لا يتسـع 
المجـال لذِكـره. فـكل هـذا كان محركًا ملزمًا للعقـول والنفوس بـل الأرواح، ومصدرًا 
باعثـًا علـى التطويـر والتجديـد والإبـداع فـي مجـالات العلـوم الإنسـانية والفنـون 

كافة. 

مـن  مجموعـة  صـدرت   )1867  -  1821( بودليـر  شـاعرنا  حيـاة  مـدار  وعلـى 
المؤلفـات لا شـك فـي أن الشـاعر اطلع عليهـا وكان لها أبعد الأثر فـي تكوين ثقافة 

ووجـدان كُتـاب ذلـك العصـر ومفكريـه وشـعرائه ولا سـيما شـاعرنا.

 وأهـم هـذه الإصـدارات: "البؤسـاء" لــهوجو، و"رأس المـال" لــكارل ماركـس، 
و"الكونـت دي مونـت كريسـتو" لأكسـندر دومـا، و"غـادة الكاميليا" لأكسـندر دوما 
الابـن، و"اعترافـات آكل الأفيـون" لتوماس دي كينسـي. كما كان لكتابـات الأمريكي 

"إدجـار بـو" أثـر سياسـي كبيـر وصدىً واسـع فـي أوروبـا وقتئذ.

ولا ننسـى أن الفصـل بيـن الكنيسـة والدولة كان قد حرر العقـول وأطلق الأفكار 
قبـل هـذا بزمـن، وهو الذي مهد لهـذه الحركة الفكريـة العقلية التـي يعيش العالم 

حتـى الآن علـى ما أنتجتـه عقولها وأبدعته.

لـكل مـا سـبق ذكره لم يكن بغريب أن يظهر شـاعر مثل شـاعرنا، فيجيء شـعره 
هـو الآخـر ثـورة في كل شـيء: ثـورة في الأفـكار والصـور واللغة، وثورة علـى القيم 
الأخاقيـة القديمـة الراسـخة فـي المجتمـع الأوروبـي حتـى القـرن التاسـع عشـر، 
فقـد أبـاح شـاعرنا لنفسـه مـا لم يكـن يبُاح لشـاعر قبَْلـه، فنجد في شـعره الحديثَ 
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صراحـة عـن مفاتـن المـرأة، والتركيـز العميـق فـي تصويرهـا؛ فالمـرأة وجسـدها 
ـل  والمتعـة ثاثـة محـاور لا تنفصـل فـي قصيـدة الغـزل عنـد بودليـر وسـوف نفُصِّ

القـول فـي ذلك عنـد تعرُّضنا لدراسـة شـعره.

حيـــــاته:
وُلـِد شـارل بودليـر في التاسـع من أبريل عـام 1821 لأب يدُعى فرانسـوا بودلير، 
وكان يعمـل لـدى إحـدى الأسـر النبيلـة؛ فأتـاح لـه عمله مخالطـة النباء والأشـراف 
والتـأدب بأدبهـم وكان أيضًـا عاشـقًا للفنـون ويهـوى الرسـم، وعلـى الرغـم مـن أن 
فـارق السـن بيـن أم بودلير »كارولين دي فايييس« وبين أبيـه كان كبيراً فإنها كانت 
مُقبلـة علـى الحيـاة عاشـقة للزينـة وحيـاة التـرف والأبَُّهـة، مرهفة الحـس، متوقدة 
المشـاعر شـديدة الإحسـاس بأنوثتها شأنها شـأن سائر الفرنسـيات من بنات عصرها 
فلـَم تلبـث أن تزوجـت بعد موت فرانسـوا بودلير وشـاعرنا بعد لايزال طفـاً تعُوزه 

رعايـة الأم وحنانها.

 وكان شـارل بودليـر فـي مرحلـة دراسـته الأولـى أقـرب إلـى الانطـواء منـه إلـى 
الانفتـاح علـى صحابـه، وبعـد أن صـار يافعًـا ألقـى بنفسـه فـي أحضـان عاهـرات 

باريـس وسـاقطاتها، وأصبـح شـديد الولـع بالنبيـذ والأفيـون.

وفـي عام 1841 سـافر إلـى جزيرة "بوربون" وزار بعض المسـتعمرات الفرنسـية 
فبهرتـه هـذه الأماكـن بجمـال طبيعتهـا وسـخائها وعبقهـا وبنسـاء يعشـن علـى 
السـجيَّة ويختلفـن عن نسـاء فرنسـا المُرفَّهـات، ولعل معظم الشـعراء على اختاف 
لسـانهم وتبايـن بيئاتهـم يوُلعـون بالمـرأة الطبيعيـة ويـرون فيهـا سـحراً لا يجدونه 
فـي بنـات الحضـر )المـدن( وها هـو أبو الطيـب المتنبـي يلخص مشـاعره ويفصح 

عـن رأيه فـي هـذه القضيـة فيقول:

حُسن الحضارة مجلوبٌ بتَطْرِيةٍ

وفي البداوة حُسنٌ غير مجلوبِ

وقـد أدرك بودليـر بعد المتنبي بمئات السـنين مـا في المـرأة الطبيعية، العارية 
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مـن مؤثـرات الحضـارة، مـن جمـال وفتنة فترك هـذا في شـعره أثراً عميقًـا، فالمرأة 
الجميلـة فـي نظـره هي جزيـرة لم تفتضها بعـد الحضارة الحديثـة، يقول:

جزيرة كَسْلى تجودها 

الطبيعة السخيَّهْ

ترُزق أشجارًا فريدةً 

وأثمارًا شهيَّهْ

وبعـد عـودة بودليـر مـن رحلتـه وقـع فـي شِـبَاك فتـاة تدعـى "چـان ديڤـال" مـن 
طبقـات المجتمـع الباريسـي الدنيـا وأنفـق عليهـا مـن مالـه بسـخاء فدفـع ذلـك أهله 
للحجـر عليـه ومنعـه مـن التصـرف فـي أموالـه التي ورثهـا عن أبيـه عـام 1844، ولكن 
مشـاعره تجاههـا تباينـت إذ كان يمجدها ويحبها لما يجده فيها مـن متعته، ويحتقرها 
فـي الوقـت ذاتـه لحيوانيتهـا وتدني نفسـها. وظل سـنين طـوالًا متعلقًا بها لا يسـتطيع 
منهـا فـكاكًا، وحتـى بعـد فراقهمـا وأثنـاء عاقتـه بمـدام "سـاباتييه" كانـت "دي ڤـال" 
تلقـي بظالهـا علـى هـذه العاقـة. أما مـدام سـاباتييه فقد حظيـتْ بمكانـة رقيقة في 

شـعره وكتـب فيها أجمـل قصائـده الغزلية.

وفـي عـام 1843 كتـب سـت عشـرة قصيـدة كانـت النـواة الأولـى لأزهـار الشـر 
وبـدأ فـي الاختـاف إلى الصالونات الأدبيـة. وبعد ذلك بعامين نشـر أول مطبوعاته 
بعنـوان صالـون 1845، وفـي عـام 1848 بـدأ يشـارك فـي الحيـاة السياسـية علـى 

اسـتحياء وكان ذلـك بترجمتـه لكتابـات الشـاعر الأمريكـي »إدجـار بو«.

وفـي عـام 1855 نشـر ثمانـي عشـرة قصيدة فـي مجلـة »العالمينْ« وهـي التي 
جعلـت شـهرته تذيـع وبهـا بـدأ نجمه يلمـع في سـماء الأدب. 

وفـي عـام 1857 صـدرت لـه أول طبعة من ديـوان »أزهار الشـر« وأولى قصائده 
النثريـة، وثـار جـدل كبيـر حـول عـدد مـن قصائـد »أزهـار الشـر« ومـا يحويـه من 

قصائـد إباحيـة وانتهـى الأمـر بمحاكمتـه و حذفها مـن الديوان.
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وفـي عـام 1860 صـدرت لـه »الجنـان الاصطناعيـة«، وعـام 1861 صـدرت لـه 
الطبعـة الثانيـة مـن »أزهـار الشـر« متضمنة خمسًـا وثاثيـن قصيدة جديـدة، وعام 
1862 طبُعـت لـه إحـدى وعشـرون قصيدة نثريـة، وعام 1864 ذهب إلى بروكسـل 
ليحاضـر هنـاك. ولـم تثر بروكسـل إعجـاب بودلير بـل على العكس مـن ذلك تركت 

لديـه انطباعًـا سـيئاً عن بلجيكا وشـعبها ولا سـيما نسـائها.

 ويتوالـى إنتاجـه مـن قصائـد النثـر فينشـر سـت قصائد بعنـوان »كآبـة باريس« 
.1866 عام 

 وكانـت بدايـة النهايـة إذ أصيـب بالشـلل وصـار قعيـدًا؛ إلا أن هـذا لـم يجعلـه 
يتوقـف عـن العطـاء والإبداع ليصدر سـت عشـرة قصيـدة جديدة. وبعـد ذلك بعام 
وبالتحديـد فـي الحـادي والثاثيـن مـن أغسـطس عـام 1867 يسُـدل السـتار علـى 
حيـاة ذلـك الشـاعر العظيـم؛ فتصعـد روحـه إلى السـماء ويبقى شـعره بيـن أيدينا 

نقُلِّبـه ونقـرأ فيه أسـفارًا مـن الإبـداع والألم.

شعر شارل بودلير:
كمـا سـبق أن ذكرنـا، فـي مسـتهل تقديمنـا، كان النتـاج الإنسـاني فـي القـرن 
الماضـي فـي أوروبــا تعبيـراً عـن ثـورة فـي المعـارف الإنسـانية هـزت كل ثابـت 
وراسـخ فـي تـراث العقـل البشـري، ومادامـت الثـورة مرتبطـة بالإنسـان وعقله؛ فا 
بد لها من أن توُلِّد ثورة في المشـاعر والأحاسـيس، وما هذه المشـاعر والأحاسـيس 

إلا الشـعر، ولـم يكـن شـعر بودليـر ليخلـو مـن هـذه الثورة. 

وما نحن بصدد دراسته الآن هو »الثورة في شعر بودلير«.

)أ( الثورة في الشكل والمضمون:
تنـاول بودليـر فـي شـعره كل مـا يتعلـق بالإنسـان من موضوعـات، ولـم يتحرج 
مـن الخـوض فـي موضوع ما حتـى وإن كان موضوعًا يوهم بأنـه لا يصلح للمعالجة 

الشـعرية، فهـو يبـدأ إحدى قصائـده بالحديث على لسـان الغُليـون قائاً:

»أنــا غُــلــيــونٌ لــكــاتــبْ«
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ومـا دمنـا نعـرض للمضمـون فـي شـعر بودليـر فابـد أن نسـتخلص مـن شـعره 
مغـزى التجربـة عنـده وهـو مغـزىً لا يخلـو مـن الصوفيـة كمـا نعرفهـا عندنـا فـي 

الشـرق فهـو يقـول فـي قصيدتـه »لوحـة طبيعيـة«:

كيما أصوغ بأمانةٍ 

أناشيد الغِناءِ

أريد أن أرقد 

كالمنجمين في السماءِ

فهو في حالة فوق مسـتوى البَشـر يرقد في السـماء بين النجوم، روحه متحررة، 
يجـاور الأجـراس ويطـل من بعيد على الحياة. ولا شـك في أن شـاعراً تجربته كهذي 
يجـب أن يثـور ويحطـم ويأتـي بالجديد، وهو بحـق يعُد رائد المدرسـة الرمزية في 
الشـعر الفرنسـي. أمـا الثـورة فـي الشـكل والموسـيقى فهـي ناتجـة عـن ثورتـه في 
المضمـون والأفـكار وعن شـدة دفقته الشـعورية وحِدة تجربته الشـعرية الصادقة، 
فمثلمـا حلقـت روحـه فـي السـماء فـي تجربـة صوفيـة عنيفة لكـي يكتـب ألفاظه 
وتراكيبـه بعيـدًا عـن قيـود الأوزان الشـعرية في كثير مـن قصائده، لم يكـن بودلير 
ليتحمـل أي قيـد ويكفـي أن نذكـر أنـه كتب عـددًا كبيراً مـن قصائد النثـر وإن كان 

لـم يتخـل تمامًا عـن كتابة القصيدة الشـعرية بسـماتها المعروفة.

وفـي رأينـا أنـه كان يلجـأ إلى قصيـدة النثر عندما تكـون دفقته الشـعورية أكبر من 
أن تحُـد فـي إطـار مـا، وأود أن أشـير هنـا إلـى أنـه بالنظـر إلـى أن جماليـات وفنيـات 
اللغـة الفرنسـية تختلـف عـن جماليـات اللغـة العربيـة وفنياتهـا، ناهيـك عـن اختاف 
التراكيـب والتعابيـر، ومـع الوضع في الحسـبان أن الأوزان العروضية فـي اللغة العربية 
أكثـر تنوعًـا وأوسـع بكثيـر منهـا فـي اللغـة الفرنسـية؛ فـإن الشـاعر العربـي الموهوب 
موهبـة حقيقيـة يمكنـه أن يعبـر عـن كل مـا يريـده وأن يضـع دفقتـه الشـعورية فـي 
قالـب يتحملهـا وتتحملـه ولا يحتـاج إلـى الخـروج عمـا يسـمى عندنـا بعمـود الشـعر.

وهـذا مـا دفعنـي إلـى أن تكـون ترجمتي لهـذه المختـارات ترجمة شـعرية.
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أمـا بودليـر الشـاعر الفرنسـي فاختـاف طبائـع لغتـه ومظاهـر جمالهـا وقيمها 
الفنيـة فقـد ضـج فـي كثير مـن الأحيان بقيـود إطارها وخـرج عنها دون أن يسـبب 
ذلـك انتقاصًـا لقيمـة مـا كتبـه مـن قصائد علـى هـذه الوتيـرة الجديدة، بـل جاءت 

قصائـده النثريـة رائعة.

)ب( الثورة في الصورة:
أصبحـت الصـورة عنـد بودليـر جـزءًا لا يتجـزأ مـن المضمـون، مرتبطـة تمامًا به 
بحيـث لا يمكـن فصلهـا عـن الفكـرة وهـي صـورة موظفـة تخـدم القصيـدة وتبُـرز 
أفـكاره فـي نسـق متكامـل نابـع من شـعوره ومـن وعيه الباطـن في الوقت نفسـه، 
وهـو لا يسـتحي مـن أن يضـع فيهـا كل مشـاعره مهمـا كانـت غرابتهـا حتـى ولـو 

كانـت تفضحـه ومثـال ذلـك قوله:

إليكِ عارجٌ أنا

يدفعني الإقدام دَفعا

كفوج ديدانٍ غدا

في جسدٍ قد مات يرعى

كمـا أصبحـت الصورة شـديدة الكثافـة والتعقيد، بل هو يجمع بيـن المتناقضات 
ويقلـب المعاني كمـا في قوله:

ومثل شمسٍ في جحيم 

القُطب يُصليِها سعيرَهْ

يصير قلبي كُتلةً 

حمراء من ثلجٍ كبيرَهْ

ناحـظ هنـا أن للصـورة أكثـر من مسـتوىً، والخفيُّ فـي هذه الصـورة أنه يقصد 
بالثلج الشـيخوخة وبالشـمس سَـوْرة الشـباب، وهناك جزئية تسـترعي الاهتمام في 
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هـذه الصـورة فبودليـر فـي خبيئـة نفسـه يدرك أن الشـاعر لا يهـرم كما يهرم سـائر 
البشـر، لذلـك سـيبقى فيـه شـيء مـن دفء الشـمس، وذلـك قلبـه الـذي يصَلى برد 
الشـيخوخة حتـى ولـو كان مـا يتبقـى مـن هـذا الـدفء هو حُمـرة الالتهـاب فقط، 
فداخلـه بـارد وظاهـره ملتهـب، ولـِم لا يكون هـذا الظاهر هـو شِـعره، وداخله هو 
نفسـه التـي يصـدر عنها، ولعلـه يأمل في أن يظل شِـعره ملتهب الحـرارة حتى بعد 

أن يفوته الشـباب.

وهذه القصيدة عنوانها »أغنية الخريف« ويبدؤها بقوله:

ا قريبٍ  تغمرنا عمَّ

ظلماتٌ باردَهْ

إذن وداعًا شمس 

صيفنا القصير البائدَهْ

وجلـيٌّ هنـا مـا وراء الأبيـات مـن رمـز للشـيخوخة، ولكن مـاذا بعدهـا؟ فقد بدأ 
يسـمع الأشـجار تهـوي هامـدة وهـذا رمـز لتسـاقط البَشـر واحـدًا تلـو الآخـر وهـو 

المصيـر الـذي ينتظره:

فقد بدأتُ أسمعُ 

الأشجارَ تهوي هامدَهْ

وصوتها الباكي على 

أرض الفِناء الجامدَهْ

ويعُـد بودليـر مـن أبرع من اسـتخدموا الرمز ووظفوا الأسـطورة في شـعرهم ولا 
شـك فـي أنـه قد نهـل مـن الثقافـة اليونانية وأعجبتـه الأسـاطير بما فيها مـن خيال 

خصـب وفكـر عميـق، وظهر هذا في شـعره إما بشـكل مباشـر مثـل قوله:
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سيزيفُ يُعوز همتي 

عزمٌ كعزمك في الأمورْ

كيما أقوم بحمل عبءٍ 

مثل ذا العبء الكبيرْ

أو بشكل غير مباشر مثل قوله:

أريد أن أرقد 

كالمنجمين في السماءِ

أجاور الأجراس كي 

تسمع أُذْني في هناءِ

ما تحمل الرياح من 

غنائها حلوِ البهاءِ

)ج( الثورة على القيم الأخلاقية:
تمشي أمامي هذه 

العيون مَلََأى بالضياءْ

آلهةٌ يجمع بينهم 

وبينيَ الإخاءْ

لعـل هـذا البيـت الأخيـر كافٍ لكـي نسـتخلص منـه أن الضابـط الوحيـد لبودلير 
هـو نفسـه، فهـو إلـه نفسـه ونزواته هـي مُحركه وكل ما يـدور في ذهنـه ثابت وما 

عـداه متغير.

ولأن المـرأة مـن أهـم مواضيع شـعر بودلير - إن لـم تكن أهمها علـى الإطاق- فقد 
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كـرَّس فيهـا خروجـه علـى التقاليـد الراسـخة، فهـي صنمـه ومعبـده ومحرابـه. ولشِـدة 
الارتبـاط بيـن المـرأة والجنـس في الشـعر منـذ أقدم العصـور أصبح موقف الشـاعر من 
هذيـن الموضوعيـن مـن أخطر مواقفه الخُلقُيـة؛ لأن المرأة هي أمه ومعشـوقته وأخته.

فلنتأمـل مـا فعـل بودليـر بالمـرأة فـي شِـعره، لقـد فضحهـا وعرَّاهـا مـن كل مـا 
يلبـس جسـدها، بـل هـو عَرَّى حتـى روحها وجاءت قصائـده فيها صريحـة الحديث 
عـن الرغبـة والمتعـة وعن مفاتن جسـد المرأة فصدم مشـاعر نقاد عصـره ودفعهم 

إلـى حـذف كثيـر مـن قصائده فـي أول طبعـة من »أزهار الشـر«.

وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك:

أدِبُّ كاللص الخسيس في سكونْ

إلى كنوز جسمك الغالي المصونْ

ويقول:

أؤدب الجسم الطريَّ 

ذا الثنايا المبهرَهْ

أضرب نهدك الذي 

قد نال مني المغفرَهْ

أطعن في خاصرةٍ 

مشدوهةٍ وحائرَهْ

بطعنةٍ غادرةٍ 

شديدة ٍوغائرَهْ

وكثيراً ما نجد ألفاظاً صريحة في شعره مثل النهد والشبق والردف.

وبعـد أن عرضنـا للثـورة فـي شـعر بودليـر سـنعرض لعـدة ظواهـر في شـعره لا 
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يجـب أن تفوتنـا دون دراسـة، فقـد كان لهـا بالـغ الأثر فـي رؤيته الشـعرية والصور 
نهـا تلك المُطابقَـات الأفقية  والخيـالات التـي اسـتوحاها وهو يصـوغ قصائده ويضمِّ

والرأسـية التـي دأب علـى الجمـع بينهـا. وتلـك الظواهر هي:

أولًًا: المرأة
ثانياً: الطبيعة

ثالثاً: النزعة الصوفية

أولًًا: المرأة
ذكَرنـا فـي المقدمـة أن هنـاك ثاثـة محـاور لا تنفصـل فـي قصيـدة الغـزل عند 

بودليـر: هـي المـرأة وجسـدها والمتعة.

)أ( المرأة:
تباينـتْ مشـاعره تجاههـا فهو يحبها ويمقتهـا، يعظمها ويحتقرها؛ ومثـال ذلك قوله:

مجنونةٌ بي تيَّمتني فِتنتُكْ

بقدر ما يهواكِ قلبي أمقتُكْ

ولكنـه لا يسـتطيع أن يكرههـا رغـم ذلـك لآنهـا مصـدر إلهامـه ومصـدر لذتـه 
ومصـدر سـعادته، يقـول:

أيتها الضارية 

التي كأنها حَجَرْ

سوف أظل عاشقًا 

حتى يصيبك الضَجَرْ 
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وهـو يريـد مـن محبوبتـه أن تكـون أمـه وأختـه وعشـيقته، فالمـرأة فـي شـعر 
بودليـر لهـا أكثـر من دور بل أكثر مـن وظيفة، فعاقة بودلير بالمـرأة عاقة مُعقدة 

ولا تقتصـر علـى بعُـدٍ واحـد، وكذلـك هـي في شـعره أيضًـا، يقول:

مع ذاك فلتحبني 

يأيها القلب الحَدِبْ

ا ولو كن لي إذن أُمًّ

كنتُ كنودًا أو أَرِبْ

أو لا فكن أختًا 

لنفسي أو عشيقةً تحبْ

ولا يغيـب عـن ذهننـا أثـر صدمـة الشـاعر فـي أمـه بعـد زواجهـا من بعـد وفاة 
أبيـه. كمـا أن أولـى عاقات الشـاعر النسـائية كانت مـع عاهرات باريـس فترك ذلك 

في نفسـه صـورة داعـرة للمرأة.

)ب( جسد المرأة: 
إليكِ عارجٌ أنا 

يدفعني الإقدام دفعا

كفوج ديدانٍ غدا

في جسدٍ قد مات يرعى

جسـد المـرأة هـو صنمه المعبـود ولكنـه معبود حقيـر عابده أحقر منـه، جيفة 
ودودة. ومـا تعطيـه المـرأة حقيـر وليـس إلا نتَنًَـا وعَفَنًـا، ولكنـه يعيـش عليـه لأنـه 
أحقـر منـه، ولا تـكاد تخلـو قصيـدة غزليـة لبودليـر من الألفـاظ الصريحـة كالخصر 
والنهـد واللـذة. وهـو بذلـك يعـري جسـد المـرأة تمامًـا ولا يـرى فيهـا إلا بهيمـة لا 

تشـتفي لهـا غُلـة يقول:
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أيتها الضارية

التي كأنها حَجرْ 

سوف أظل عاشقًا 

حتى يصيبك الضجرْ

وهو يحب المرأة القوية الجموح ويفصح عن ذلك بقوله:

أنتِ تمرين بقلبٍ دَنِفٍ 

فتبهرينه بفرط صحتِكْ

و بودليـر دأب علـى أن يفضح المرأة في شـعره،والمرأة بالنسـبة إلى بودلير، إلا 
فيمـا نـدر، كائن جامح ومفضـوح، يقول:

جعلتِ أثوابك تلك الفاضحَهْ

شعارَ روحك اللعوب الجامحَهْ

)ج( المتعة:
يكفيـك أن تعـرف أن بودلير يكفيه أن يشـم ريح نهدها حتى تتجلى له شـواطئ 
السـرور والهنـاء. وهـي نافجـة العطر والمبخرة، بل هي حَبة مسـك ثـوت في قرارة 

روحـه ويعتـرف بأنها صنمهُ وأنها سـر شـفائه وهنائه فيقول:

إليك يا سر الشفاء والهناءْ

يا مَلَكي يا صنمي المُخَلَّدا

وقـد تركـت رحات بودلير إلى الجزر والمسـتعمرات الفرنسـية التي يشـيع فيها 
اسـتعمال النسـاء للعطـور القويـة المُسـتخرجَة مـن الطبيعـة، أثـراً قويـًا في نفسـه 

فهـو مُولـعٌ بالعطـور، ولا سـيما العطـور الطبيعية الفواحـة، يقول:
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نافجة العطر التي

في الليل مثل المِبخرهْ

تنفحنا بخورها

منسيةً مُستَّرهْ

وقمة متعته، حين يروح لشفاهها الغضة، أن ينفث فيها السم، يقول:

أي عذوبةٍ تدير مقلتي

حين أروح للشفاه الغضةِ

أنفث فيك السم يا شقيقتي

وهذا معنى لا يخلو من السادية كما نرى.

ثانياً: الطبيعة
هنـاك ظاهرتـان تسـترعيان الاهتمـام فـي موقفـه من الطبيعـة: الأولـى حبه لها 
والثانيـة خوفـه منهـا، وهـو عاشـق للطبيعـة ولا يـكاد يخلـو شـعره فـي المـرأة من 
مـزج جمالهـا بجمـال الطبيعة ولكي يسـتمتع بالمرأة تعُوزه طبيعـة جميلة محيطة 
بـه وبهـا، بـل أجمل مـا تفعله بـه المرأة أن تجعل شـواطئ السـرور والهنـاء تتجلى 

لـه وكأنـه يريـد الجمـع بين المـاء والخضـرة والوجه الحَسَـن يقول:

أستاف مُغْمِضًا عيوني 

حر نهدك اللطيفِ

في ليلةٍ دافئة 

من بين ليلات الخريفِ

*   *   *
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فتتجلى لي شواطئ 

السرور والهناءْ

قد سطعتْ وائتلقتْ 

فيها دؤوبةً ذُكاءْ

عٌ مذعـور ممـا تحويـه الطبيعـة من رمـوز للموت  ولكنـه فـي الوقـت ذاتـه مُـروَّ
يخافـه  الـذي  المـوت  رمـز  الأشـجار  وقطـع  شـيخوخة،  فالخريـف  والشـيخوخة؛ 

وينتظـره يقـول:

صوت سقوط الحطب 

الذي يُعد للحريقْ

يدق قلبي مثلما 

يدك برجًا منجنيقْ

وأحياناً تشُعره الطبيعة بعجزه الإنساني فيثور ويحاول الانتقام فيقول:

شعرتُ أن الاخضرار والربيع 

فيهما ذلٌّ لنفسي أو مَهانهَْ

قطفتُ من بين الزهور والورود 

ا على تلك الإهانهَْ زهرةً ردًّ

ثم أن بودلير يبصر في الطبيعة بحسه الشاعر ما لا يبصر غيره يقول:

من يبصر الحياة من 

عَلٍ ولكن دون جَهدِ

يفهم ما في الصمت من 

معنىً وما في قول وردِ 
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وهـو فـي صـوره يمـزج بيـن الطبيعـة والنفـس البشـرية فـي رومانسـية 
حالمـة ورمزيـة عميقـة.

ويركـز بودليـر في أحيـانٍ كثيرة علـى إبـراز المُطابقََات،كما فـي قصيدته 
"مُطابقََـات"، فهـو يبُـرز المطابقََات الأفقية بيـن الحواس:

 إن الطبيعةَ معبدٌ

ليست دعائمهُ مَواتْ

يجتاز فيهِ المرء

غابات الرموز الكائناتْ

تتجاوب الأصوات

والألوان فيه والعطورْ

فمفـردات هـذه المُطابقََة بين الحـواس هي الأصوات والألـوان والعطور، 
كمـا يبُرز المُطابقََات الرأسـية بين المادي والروحـي، ومن مفرداتها الطبيعة 

والرموز.

ثالثاً: النزعة الصوفية

فوق البحار والجبال 

والسهول والغيومْ

في الغاب والمستنقعات 

والضباب والسديمْ

*   *   *
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أيتها النفس أراكِ 

تسرحين في وَثابْ

كمثل سباحٍ أصابهُ 

وارُ في العُبابْ الدُّ

*   *   *

تطهَّري وحلِّقي 

في الأفُق  الأعلى بعيدْ

عن الروائح التي 

في الجو نتَْنُها شديدْ

هـذه المقتطفـات مـن قصيدتـه »صعـود« تمثـل تجربـة صوفيـة متكاملـة لا 
ينقصهـا الوجـد ولا اللحظـة السـرمدية علـى حـد تعبيـر الصوفيـة فـي الشـرق إلـى 

درجـة أنـه يقُـرُّ فـي شـعره بوحـدة الوجـود إذ يقـول:

إن الطبيعة معبدٌ 

ليست دعائمه مَواتْ

يجتاز فيها المرء 

غابات الرموز الكائناتْ

*   *   *

تتجاوب الأصوات 

والألوان فيهِ والعطورْ

في وحدةٍ سوداءَ 

مُظلمة النواحي والسطورْ
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ويتضـح كمـا ذكرنـا قبـل ذلـك أثنـاء حديثنـا عـن تجربتـه الشـعرية أن التجربـة 
الشـعرية عنـده لا تنفصـل عـن النزعـة الصوفيـة أبـدًا، فهـو لا يكتـب إلا وروحـه 
متحـررة منطلقـة مشـرفة علـى الحيـاة مـن السـماوات، مجـاورةً النجـوم والأفـاك.

بين بودلير وأبي نواس:
لسـنا الآن بصـدد دراسـة مقارنـة بيـن شـاعرين، ولكـن المتأمـل للشـعر العربي 
والفرنسـي يجـد أن أبـا نـواس وبودليـر ظاهـرة فريـدة فـي الشـعر العربـي تكررت 
في الشـعر الفرنسـي، وقد يكون ذلك بسـبب تشـابه تكوينهما النفسـي، وقد يكون 
بسـبب أثـر الثقافـة العربيـة فـي الأدب الفرنسـي ولكـن كل هـذا لا يعنينـا الآن ولا 
يتسـع المجـال لبحثـه فـي هـذه العُجالـة، ولكن مـا يعنينا هو الإشـارة إلى التشـابه 
العجيـب بيـن شـعر الشـاعرين الكبيريـن؛ رغـم اختـاف لسـانهما وبيئتهمـا وعلـى 

الرغـم مـن مئات السـنين التـي تفصـل بينهما.

وهنـاك عـدة ظواهـر مثيـرة للعجب فـي حيـاة الشـاعرين؛ فمثاً المرحلـة التي 
عـاش فيهـا أبـو نـواس كانـت مرحلـة ازدهـار لكل شـيء فـي المجتمـع العربي من 
فلسـفة وعلـم وأدب، وحتـى فـي بـاب الاجتهـاد والتأليف فـي الدين، كانـت نهضة 

أفـرزت عقـولًا مثـل الجاحـظ وواصـاً بن عطـاء وكثيريـن غيرهما.

إلـى مـا كان مـن نهضـة قبـل وخـال حيـاة بودليـر فـي أوروبـا  وقـد أشـرنا 
والمجتمـع الفرنسـي. والأغـرب مـن ذلك تشـابه الشـاعرين فـي الصفات الجسـدية 
فقـد أجمعـت المصـادر العربيـة على أن أبا نـواس كان ناحل الجسـد ضعيف البنية 
وكذلـك كان بودليـر، كمـا كان الاثنان عاشـقين للنبيـذ ماجنين. وكلنـا يعرف عصابة 
ـان التـي كان ينتمـي لهـا أبو نـواس. وقد عرضنا أثنـاء حديثنا عن حيـاة بودلير  المُجَّ

لمـا كان عليـه مـن طيـش ومجـون دفع أهلـه للحجـر عليه.

 وكان بودليـر فـي خبيئـة نفسـه يحتقـر أمـه وكذلـك كان أبـو نـواس إذ ذكـرت 
المصـادر أنهـا كانت تجمع بين الرجال والنسـاء في مقابل المال، كما أن الشـاعرين 
أسـرفا فـي الإقبـال علـى اللـذات والنـزوات ممـا زاد جسـميهما ضعفًا علـى ضعف، 
حيـث حضـرت الشـاعرين المَنيَّـة وكاهما لم يكمل سـتين عامًا، إذ عـاش أبو نواس 
أربعـة وخمسـين عامًـا وعـاش بودلير سـتة وأربعين عامًـا، أما شـعرهما فقد تضمن 
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ألفاظـًا صريحـة عنـد الحديث عن جسـد المـرأة والمتعـة، بل كتب أبو نـواس كثيراً 
مـن الغلمانيـات. ويسـترعي الانتبـاه أن أبـا نـواس ثـار علـى لغـة عصـره وأعرافـه 

الأدبيـة واسـتخدم أحيانـًا لغـة الشـارع في شـعره إذ يقول:

وصَـــلابـــه« يــبــسًــا  ــالُ  ــقـ ــبـ الـ ه  ردَّ ــفًـــا  رغـــيـ »يــــا 

وعـارض أيضًـا الوقـوف علـى الأطـال وبكاءهـا، فقد كان شـعراء عصـره لايزالون 
يسـيرون علـى نهـج الأقدميـن، فعـاب عليهـم ذلـك وخـرج عنـه وذكـر موقفـه من 

ذلـك صراحـة فـي مواضـع عـدة من شـعره، ومثـال ذلـك قوله:

سَلَمِ بذي  عفى  ربعًا  تبكِ  ــارَهُ يــد الــقِــدَملا  ــ ــ ــز آث وبـ

مُــخــدرةً نجتلي  بنا  ــجْ  ــرِموعُـ ضَ عنبرٍ  ــح  ري نسيمها 

ـل  ولعـل هـذا يذكرنـا بثـورة بودليـر علـى اللغـة فـي شـعره. وإذا أردنـا أن نفُصِّ
الحديـث فـي مـا في شـعر الشـاعرين من تشـابه فلـن يتسـع المجال لذلـك، ولكن 

سـوف نمـر مـرور الكِـرام على أبيـات للشـاعرين تبُـرز مـدى اتفاقهما.

ولسـنا فـي حاجـة للبرهنـة علـى أن أبـا نـواس وبودليـر خرجـا عـن قيـم عصرهمـا 
الخُلقيـة، وشـبّبا بالمـرأة صراحـةً بـل شـبَّب أبـو نـواس بالغلمـان أيضًـا. ومـن يريد أن 

يسـتدل علـى ذلـك فعليـه بشـعرهما يقرؤه.

ولكـن الغريـب أن المجتمـع العربـي المحيـط بأبي نـواس كان أكثـر رفقًا به من 
المجتمـع المحيـط ببودليـر فلـم يحذف من شـعره شـيئاً بـل تداوله النـاس كما هو 
ممـا يـدل علـى الحريـة الفكريـة وقتئذ وتعايـش جميـع الاتجاهات الفكريـة فأنتج 

ذلـك عقليـات عظيمـة وقرائح قـل أن يجـود بمثلها عصر.

ويمكننـا القـول بـأن لمجـون الشـاعرين أثـره في هـذا الشـبه الـذي لمحناه في 
شـعرهما وإن كان لأبـي نـواس فضل السـبق. ونحـن الآن أمام قصيدتين للشـاعرين 

كلتاهمـا تحكـي قصته مع الشـيطان!!!

فـي قصيـدة أبـي نـواس نجد قصة تجمـع بينه وبين الشـيطان الـذي يتهدده أبو 
نـواس بالتوبـة وإقامـة الفرائـض لو لـم يجعل حبيبه يرجـع إليه وفـي النهاية يرضخ 
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له إبليس ويعود له حبيبه ومن القصيدة هذه الأبيات:

والخبرُلما جفاني الحبيب وامتنعتْ منهُ  الرسالات  عني 

لهُ قلت  ثم  إبليس  تنهمرُدعــوتُ  والدموع  خلوةٍ  في 

مُقتدرُإنْ أنتَ لَم تلُق لي المودة في وأنــتَ  حبيبي  صدر 

ولا جرى في مفاصلي السُكُرُلا قلتُ شعرًا ولا سمعت غنا

أَدْرُسُـــهُ الــقــرآن  أزال  وأبتكرُولا  درســـهِ  فــي  أروح 

والموضـوع هنـا لا شـك حديـث ومبتكـر ويـدل علـى مـدى ثـورة أبـي نـواس 
علـى القيـم والأعـراف الأدبيـة وعلـى سـبقه لكثير مـن شـعراء الغرب الذيـن أولعوا 
بالشـيطان فـي شـعرهم. فللشـيطان فـي شـعر أبـي نـواس مكانـة كبيرة وقـد ذكره 
فـي قصائـد عـدة، أمـا قصيـدة بودليـر فهـي تحكـي أن الشـيطان زاره فـي الصبـاح 
لكـي يعـرف منـه مـا هو أجمل مـا فيه؟ أي أجمـل ما في الشـيطان، والشـاعر حائر 
لأن كل مـا فيـه بديـع ولا يسـتطيع أن يجيبـه، ولكـن أشـد ما يبُهره في شـيطانه هو 
التناسـق الـذي فـي شـكله. ولا يخفـى علـى القـارئ أن شـيطان بودليـر هـو المـرأة 

التـي يعجبـه كل مـا فيهـا وفـي هـذه القصيـدة يقول:

ذات صباحٍ زارني في حجرتي 

إبليس كي يوقع نفسي في الرذيلَهْ

سألني أن أنتقي  أجمل ما 

في جسمهِ من المفاتن الجميلَهْ

وكمـا نـرى كان أبـو نـواس مباشـراً فـي عاقتـه مـع الشـيطان جريئاً وأكثـر صراحة.   

فهـو لا يسـتحي مـن أن يعُبـر عمـا يجيش في نفسـه من تقديـر لإبليس وهو يسُـخره 

لكـي يأتـي بحِبِّـه إليـه نادمًـا علـى جفائـه، أما بودليـر فلم يفصـل بين عشـيقته وبين 

إبليـس فهـي شـيطانة وهـو يخطـئ ويقـع فـي المعاصـي؛ لأنـه لا يقوى علـى مقاومة 

إغـراء حـواء، أمـا أبـو نـواس فليس هناك مـا يغريه بـل هناك جفـاء من قِبَل عشـيقته 
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أو عشـيقه وسـعيٌ منـه هـو للرذيلـة إلى حـد أن يتهـدد إبليس ويتوعـده بتوبته.

وأخيـراً نجـد الشـاعرين علـى مـدار حياتهمـا تنتابهمـا نوبـات مـن الخجـل ممـا 

كانـا يرتكبـان مـن معـاصٍ فنجـد أبـا نـواس يقول:

ــكْإلـــهَـــنـــا مــــا أعــــدلـَـــكْ ــلـَ ــك كـــل مـــن مَـ ــي ــل م

ــكْ ــتُ ل ــي ــب ــد ل ــكْلــبَّــيــكَ قـ ل ــد  ــم ــح ال إن  ــك  ــي ــبَّ ل

ونجد بودلير في صحوة من ضميره يقول:

في قلب كل رجلٍ 

بذلك الوصف جديرْ

يعيش صِلٌّ أصفر 

الرأس كمَلْكٍ في سريرْ

يزجرهُ إن قال 

إنهُ لشهوةٍ أسيرْ

وعندمـا يحـس كاهمـا باقتـراب نهايتـه ينظـم مـن الأبيـات مـا يقر فيـه بالخطأ 
ويضـع كل أملـه فـي اللـه، كمـا عنـد أبـي نواس، وفـي الرب الـذي لا يحتـاج إلى أن 
يوجـد كـي يسـود، كمـا عنـد بودليـر. وكأنمـا هـذه الأبيات التـي نظماها هـي توبة 

واعتـذار عـن كل مـا اقترفاه مـن مآثم.

فها هو أبو نواس يقول:

فلقد علمتُ بأن عفوك أعظمُيارب إن عَظُمَتْ ذنوبيَ كثرةً

الرجا إلا  وسيلةٌ  إليك  وجميل عفوك ثمُ إني مُسلِمُمالي 

وها هو بودلير يعلن مثل هذا الموقف فيقول:
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بوركتَ يا سوط 

العذاب وتبارك الأنينْ

لَمْ تكَُ نفسي في يديكِ 

مثل لعُبةٍ تهونْ

*   *   *

يا عاليًا في حِكمتِهْ 

سًا في رحمتِهْ مُقدَّ

وأتـركك الآن أيهـا القـارئ الكريم وكلي أمل في أن تسـتمتع بشـعر بودلير مثلما 
اسـتمتعتُ، بـه راجيًـا اللَّه تعالـى أن أكون قد وُفقـتُ في نقله بأمانة إلـى العربية.

*   *   *
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مختارات من ديوان
»أزهار الشر«

للشاعر الفرنسي »بودلير«
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Le Guignon
الشؤم

سيزيفُ يعُْوِزُ هِمتي
عزمٌ كعزمك في الأمورْ
كيما أقوم بحمل عبءٍ
مثل ذا العبء الكبيرْ

*   *   *
وبرغم أن القلب لا

 ينفك ينبض بالشعورْ
فالوقت محدودٌ قصيرْ
والفن يحتاج الكثيرْ

*   *   *
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وهناك حيث مدافن
الأشراف تبدو من بعيدْ

ولأجل قبرٍ مفردٍ
فوق الثرى يجثو وحيدْ

قلبي كدُفٍّ صامتٍ
سيدق للموتى نشيدْ

*   *   *
كم درةٍ وسط الظام
غامْ ثوت بعيدًا في الرَّ
ي عن كل آلات التقصِّ
والمعاول في الظامْ

*   *   *
كم زهرةٍ نزفتْ على
مضضٍ أريجًا أو رحيقْ
عذباً كسِرٍّ ليس يكُشف
وهو في غَوْرٍ سحيقْ

*   *   *
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Chant d’automne
أغنية الخريف

ا قريبٍ تغمرنا عمَّ
ظلُماتٌ باردَهْ

إذا وداعًا شمس
صيفنا القصير البائدَهْ

*   *   *
فقد بدأتُ أسمع

الأشجار تهوي هامدَهْ
وصوتها الباكي على
أرض الفِناء الجامدَهْ

*   *   *
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سيدخل الشتاء نفسي
كاماً يحوي شعورَهْ 

عناءهُ وغيظهُ 
وخوفهُ وزَمْهَريرَهْ

*   *   *
ومثل شمسٍ في جحيم
القطب يصُلِيها سعيرَهْ

يصير قلبي كتلةً 
حمراء من ثلجٍ كبيرَهْ

*   *   *
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صوت سقوط الحطب 
الذي يعُد للحريقْ
يدق قلبي مثلما 
يدَُك برجًا منجنيقْ

*   *   *
إن المنصة التي 

تبُنى وتعُلى في الطريقْ
ما إنْ لها وقعٌ يفوق 
ذلك الصدى الخنيقْ

*   *   *
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لقد غدا يهتز قلبي 
تحت دقاتٍ تعُادْ

كأن مسمارًا لنعشٍ 
دُقَّ من أجل الحِدادْ 

*   *   *
لمن؟ فأمسِ الصيفُ مات 

والخريف اليومَ عادْ
فهذهِ الضوضاء 

تعلو للرحيل والبعادْ
*   *   *
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أعشق في عينيك خُضرةً
تشع كالبريقْ

والحُسنَ عذباً بيَْد أنَّ 
كلَّ شيءٍ فيه ضِيقْ

*   *   *
فا الهوى ولا مجالس 

النساء دون سِترِْ
أو موقدٌ يعدل لي 

شعاع شمسٍ عند بحرِ
*   *   *
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مع ذاك فلتحبني 
يأيها القلبُ الحَدِبْ
ا ولو  كن لي إذًا أمًُّ
كنتُ كنودًا أو أرَِبْ
أو لا فكن أختاً 

لنفسي أو عشيقةً تحُبْ
*   *   *

أو فلتكن عذوبةً 
عابرةً وزائلهَْ

لذا الخريف ذي البهاء 
أو لشمسٍ آفلهَْ

*   *   *
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عُمْرٌ قصيرٌ فالضريح 
ظامئاً قد رقبا

آهِ اتركيني فوق 
ركبتيكِ رأسي نصُبا

*   *   *
أذوق وحدي آسفًا 
صيفًا حريقًا مُلهبا
أو بارقاً أصفر 

عذباً لخريفٍ ذهبا
*   *   *
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Élévation
صُعود

فوق البحار والجبالِ 
والسهول والغيومْ

في الغاب والمستنقعات 
والضباب والسديمْ 

*   *   *
مِن ها هنا الشمس ومِن 

هنا الأثير والجُرومْ 
حيث حدود الكرة 
ع النجومْ التي ترُصِّ

*   *   *
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أيتها النفس أراكِ 
تسرحين في وَثابْ
كمثلْ سباحٍ أصابهُ 
وار في العُبابْ الدُّ

*   *   *
وفي حُبورٍ تمخرين 
ذلك العمق الكبيرْ
بشهوةٍ ليس لها 

كورْ وصفٌ كشهوة الذُّ
*   *   *
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تطهَّري وحلِّقي 
في الأفُقُ الأعلى بعيدْ

عن الروائح التي 
في الجو نتَنُْها شديدْ

*   *   *
ولتشربي النار التي 

تملأ رائق الفضاءِ
كأنها الخمر التي 

يعصر أرباب السماءِ 
*   *   *
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خلف الشجون والجوى 
أمَ الرحب القميءْ والسَّ

إذ تجعل الكون الضبابي 
بثِقْلها مليءْ

*   *   *
يسعد من يحَملهُ 

جناحهُ العاتي المكينْ
نحو الحقول الغارقات 

في الضياء والسكونْ
*   *   *
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من يملك الأفكار مثل 
القُبَّرات في الصباحْ

وهي تحوم في السماء 
حُرةً على جناحْ

*   *   *
من يبُصر الحياةَ من 
عَلٍ ولكنْ دون جَهْدِ

يفهم ما في الصمت من 
معنىً وما في قول وَرْدِ

*   *   *
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Parfum exotique
العطر الفريد

أستاف مُغْمِضًا عيوني 
حَر نهدكِ اللطيفِ
في ليلةٍ دافئةٍ 

من بين ليات الخريفِ
*   *   *

فتتجلى لي شواطئ 
السرور والهناءْ

قد سطعتْ وائتلقتْ 
فيها دؤوبةٌ ذُكاءْ)*(

*   *   *

)*( ذُكاء: من أسماء الشمس.)*( ذُكاء: من أسماء الشمس.
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جزيرةٌ كَسْلى تجودها 
الطبيعة السخيَّهْ

ترزق أشجارًا فريدةً 
وأثمارًا شهيَّهْ

*   *   *
وفتيةً لهم جسومٌ 

سمهريَّات قويَّهْ
ونسوةً يخلبن ذا 
اللُّب بنظرات جليَّهْ

*   *   *



48

يقودني فوح شذاكِ 
صوب أجواء البِدَعْ
أبصر مرفأً مليئاً 
رُعْ بالسواري والشُّ
منهكةً لما تزلْ 

من طول ما الموج صَرعْ
*   *   *

في حين عِطر الشجر 
الهندي يذكو عاطرا

يملأ روحي مع أغاني 
المُبحرين دائرا

*   *   *
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Le Flambeau vivant
المِشعل الحي

تمشي أمامي هذهِ 
العيون مَلْأىَ بالضياءْ
مغنطها يومًا ماكٌ 

حاذقٌ دون مِراءْ
آلهةٌ يجمع بينهم 

وبينيَ الإخاءْ
وفي عيوني هدهدوا 

نيران ماسٍ كالضياءْ
*   *   *
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نون سكتى  يؤمِّ
من الفِخاخ والرذيلهَْ

وهم يسُيِّرون خُطوْاتي 
على درب الفضيلهَْ

*   *   *
فهم عبيدي وأنا 

أيضًا لهم عبدٌ مطيعْ
كل كياني أمرَ هذا 
المِشعل الحي يطُيعْ

*   *   *
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تلك العيون الساحرات 
نورها نور التُّقى

كمثل شمعٍ قد رَعاهُ 
النور حتى ائتلقا

والشمسُ تحَمرُّ ولا 
تطُفىء فيهِ الألقََا

*   *   *
يا أنجمًا لم تستطع 
إطفاء ضوئها ذُكاءْ

دين العيش إذ  تمَُجِّ
يحتفلون بالفَناءْ
ماشيةً يقََظتَي 
تمُجدين بالغناءْ

*   *   *
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Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne 

بكِ أهيم مثلما بقبَُّةِ الليلِ أهيم
)ربة الحُسْن السوداء(

بكِ أهيم مثلما 
بقُبَّة الليل أهيمْ

يا ربة الصمت ويا 
آنيةً تحوي الهمومْ

*   *   *
يزيد في حُبِّيكِ أنْ 
صددتِ عني جافيَهْ
وأن بدوتِ تملئين 

زينةً لياليَهْ
*   *   *
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هازئةً تبُاعدين 
بالصدود والجفاءِ
بين ذراعيَّ وبين 
هالةٍ من الصفاءِ

*   *   *
إليكِ عارجٌ أنا 

يدفعني الإقدام دَفعا 
كفوج ديدانٍ غدا 

في جسدٍ قد مات يرعى
*   *   *

أيتها الضاريةُ 
التي كأنها حَجَرْ

سوف أظل عاشقًا 
حتى يصيبكِ الضجرْ
فتصبحين عندها 

أحلى وأسمى في النظرْ
*   *   *



54

Hymne
أنشودة

إليك يا أغلى وأجمل النساءْ
إليك يا من ملأتْ قلبي ضياءْ

*   *   *
يا مَلكَي يا صنمي المُخلَّدا

تحيةً سوف تعيش أبدا
*   *   *

هي تفيض في حياتي 
المِلح نسَْماتٍ زكيَّهْ

وسكبتْ طعم الخلود 
داخل النفس الظمِيَّهْ

*   *   *
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نافجةُ العِطر التي 
في الليلِ مثل المِبخرَهْ

تنفحنا بخورها 
مَنسيةً مُستَّرَهْ

*   *   *
هيهاتَ أني أيها 

الحُب المُطهَّر الصحيحْ
مهما يكن وصفي فلن 

يكون صادقاً صريحْ
يا حَبَّة المسك التي 

في جوف نفسي لا تلوحْ
*   *   *
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إليكِ يا أحلى وأجمل النساءْ
إليك يا سر الشفاء والهناءْ

*   *   *
يا مَلكَي يا صنمي المُخلَّدا

تحيةً سوف تعيش أبدا
*   *   *
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L’ Avertisseur
النذير

في قلب كل رجلٍ 
بذلك الوصف جديرْ
يعيش صِلٌّ أصفرُ 

الرأس كمَلكٍْ في سريرْ
يزجرهُ إن قال 
إنهُ لشهوةٍ أسيرْ

*   *   *
إن أبحرتْ عيناكَ في 
بحر العيون الساكناتْ

لرَبَّةِ الغابات أو
حُور البحار الفاتناتْ

يقَُلْ لكَ الناب 
عليكَ إن نسيتَ واجباتْ

*   *   *
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فلتْنُجِب الأطفال 
ولتْغرِسْ بذورًا للنَّماءْ
حْ سطور الشعر ثمُ  نقَِّ

انحتْ رُخامًا للبقاءْ
يصُبح سؤال الناب هل 
أنت ستحيا في المساءْ ؟

*   *   *
مهما يكن من أمل 

المرء وما يخُفي الضميرْ
لا يستطيع أن يعيش 

المرء لحظةً تسيرْ
من غير أن يرُهِقهُ 
عذاب صِلِّهِ النذيرْ

*   *   *
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Correspondances
مُطَابقَاَت

إن الطبيعة معبدٌ 
ليست دعائمهُ مَواتْ
وتذيع أحياناً كامًا 
مُبْهَمًا كالغمغماتْ

*   *   *
يجتاز فيه المرء 

غابات الرموز الكائناتْ
تلك التي ترنو إليهِ 
في هدوءٍ حانيَاتْ

*   *   *
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تتجاوب الأصواتُ 
والألوان فيهِ والعطورْ
في وحدةٍ سوداءَ 

مظلمةِ النواحي والسطورْ
*   *   *

ممتدةٍ كالليل أو 
ممتدةٍ كجاء نورْ

هي مثل أصداءٍ تاقت 
من بعيدٍ في الأثيرْ

*   *   *
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ومن العطور روائحٌ 
غارِ تندى كأجسام الصِّ

ولها شذًا عذبٌ 
كمزمارٍ وأخضر  كالبراري

وهناك ما هو نافذٌ 
يطغى ويقهر في انتصارِ

*   *   *
ولهُ اتساع الانهايةِ 
مثل شييءٍ لا يحَُدْ

كالمِسك  أو كالعنبر 
اح أو كرحيق ندَْ الفَوَّ
تتلو نشيدًا لانتشاء 
الروح أو سُكْر الجسدْ

*   *   *
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A celle qui est trop gaie
إلى المرِحة مفرطة المرَح

وجهُكِ العذب سَمْتهُُ لفتاتكُْ
هي أحلى من روضةٍ قسََماتكُْ

*   *   *
كالنسيم العليل تبدو سماتكُْ
حين تلهو في خدهِ ضحكاتكُْ

*   *   *
أنتِ تمرين بقلبٍ دَنفٍِ
فتبهرينهُ بفرط صحتِكْ

*   *   *
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كأنها ينبوع نورٍ دافقٍ
من ساعديك شعَّ أو ترَقوتكِْ

*   *   *
ألوانك الصارخة الصاخبة

التي نثرتِ في رياض زينتِكْ
*   *   *

تلهم فِكْر الشعراء الناظرين
صورةً لمرقصٍ في جنتِكْ

*   *   *
جعلتِ أثوابك تلك الفاضحَهْ

شعار روحكِ اللعوب الجامحَهْ
*   *   *
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مجنونةٌ بي تيمتني فِتنتكُْ
بقدر ما يهواك قلبي أمقتكُْ

*   *   *
أذكر يوم كنتُ في حديقةٍ

مجرجرًا أوصال جسمي الخائرَهْ
*   *   *

أحسستُ ضوء الشمس ضحكة عَلتَْ
وأخذتْ تشق صدري ساخرَهْ

*   *   *
شعرتُ أن الاخضرار والربيع
فيهما ذلٌّ لنفسي أو مَهانهَْ

*   *   *
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قطفتُ من بين الزهور والورود
زهرةً ردًّا على تلك الإهانهَْ

*   *   *
كم أشتهي أمسيةً من الجنونْ
في ليلها تحين ساعة المُجونْ

*   *   *
أدَِبُّ كاللص الخسيس في سكونْ
إلى كنوز جسمك الغالي المصونْ

*   *   *

أؤدبُّ الجسم الطريَّ
ذا الثنايا المُبهِرهْ

*   *   *
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أضرب نهدك الذي
قد نال مني المغفرهْ

*   *   *
أطعن في  خاصرةٍ 
مشدوهةٍ وحائرهْ

*   *   *
بطعنةٍ غادرةٍ 
شديدةٍ وغائرهْ

*   *   *
أي عذوبةٍ تدير مُقلتي

ةِ حين أروح للشفاهِ الغضَّ
*   *   *

ةِ يبهر وجداني دوام الجِدَّ
أنفث فيكِ السم يا شقيقتي

*   *   *
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Paysage
لوحة طبيعية

كيما أصوغ بأمانةٍ 
أناشيد الغِناءِ

أريد أن أرقد 
كالمنجمين في السماءِ

*   *   *
أجاور الأجراس كي 
تسمع أذُْني في هناءِ
ما تحمل الرياح من 

غنائها حلو البهاءِ
*   *   *
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يداي حول ذَقنَي 
أبصر من سقفٍ بعيدْ

ذا المَشْغَل الذي يضج 
بالكام والنشيدْ

*   *   *
مدينةٌ فيها السواري 

والبروج والبُنودْ
سماؤها تجعلنا

نحلم أحام الخلودْ
*   *   *
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ما أروع السماء في
وقت ولادة النجومْ

ما أجمل المصباح في
 نافذةٍ عبر الغيومْ

*   *   *
وفي السما تصعد أنهارٌ 

من الفحم البهيمْ
و القمر الذي يصبُّ 
ضوءهُ البالي القديمْ

*   *   *
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سوف أرى الربيع 
والصيف وبعَدهُ الخريفْ

وحينما يأتي الشتاء 
صاحب الثلج السخيفْ

*   *   *
أغلق حوليَ المصاريع 

جوفْ وأسُدل السُّ
كيما أشيد قصريَ 

المسحور في الليل الكسيفْ
*   *   *
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وعندها أحلم 
بالآفاق تبدو في صفاءْ
بقُبَلٍ والطير يشدو 
في الصباح والمساءْ
والماء فوق المرمر 

المصقول يجري كالبكاءْ
*   *   *

وكل ما في أغنيات 
الحُب من طفولةِ
فالهَرَجُ الذي  تراهُ
العين من شُرُفتَي

لن يستطيع رفع رأسي 
من على مكتبتي

*   *   *
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لأنني سوف أكون 
غارقاً في لذتي

أستحضر الربيع 
وحدي ومعي إرادتي

*   *   *
وبينما أجذب شمسًا 

من فؤادي واحدَهْ
ا دافئاً  أصنع جوًّ

من نار فكري الصاخدَهْ
*   *   *
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Le Portrait
الصورة

الداء والموت هما قد صنعا 
عُات الخابياتِ كل رماد الشُّ

من  العيون  الواسعات والتي 
تغمرنا بالنظرات الحانياتِ

من ذلك الفم الذي قد أغرق 
القلبَ ومن قبُاْتهِ ذي الشافياتِ
ومن حياة حركاتٍ قد غدت 
أشدَّ من شعاع شمسٍ بادياتِ

*   *   *
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أيتها النفس إذن ماذا سيبقى 
بعد هذا؟! يالقسوة المماتِ
لا شيء غير صورةٍ شاحبةٍ 

خُطت بأقام الرَّصاص الباهتاتِ
وهي تموت في انعزالٍ وحدها 
ومثلما في وحدةٍ ألقى مماتي

*   *   *
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كم هو شائنٌ عجوزٌ دهرنا 
وهو يحك كالغراب الخافياتِ

فأنت يا سفاحنا الأسودَ 
قاتل النفوس والفنون والحياةِ
مهما جرى فأبدًا لن تستطيع 
قتل من حفظتُ في مذكراتي

فهي التي قد أسعدتني وهْيَ من 
قد صنعتْ مجدي وفخري في حياتي

*   *   *



76

 Sur Le Tasse en prison d’Eugène
Delacroix

الشاعر »تاسو«)*(  في السجن
بريشة: »أوجين ديلاكروا«

وبينما الشاعر في 
زنزانةٍ يومًا مُقيمْ

هيئتهُ شعثاء عاري 
الصدر جسمُهُ سقيمْ

*   *   *
قد أخذتْ أقدامُهُ 

مُختلجاتٍ في اضطرابْ
مِن تحتهِ تطوي 

صحائفًا لمخطوط كتابْ
*   *   *

"تاسو": شاعر إيطالي شهير انتهت حياته في مستشفى الأمراض العقلية، وكان الرسام الشهير "أوجين  "تاسو": شاعر إيطالي شهير انتهت حياته في مستشفى الأمراض العقلية، وكان الرسام الشهير "أوجين    )*()*(

ره فيها داخل سجن، ومن هذه اللوحة استوحى بودلير هذه القصيدة. ره فيها داخل سجن، ومن هذه اللوحة استوحى بودلير هذه القصيدة.دياكروا" رسم له لوحة صوَّ دياكروا" رسم له لوحة صوَّ
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وفي عيونهِ أضاء 
الذعرُ نظرةً سَرَتْ

وار حيث  لسُلَّم الدُّ
رَتْ روحهُ تكسَّ

*   *   *
وكل هذي القهقهات 
المالئات السجن حوْلهَْ
نحو المُحال والغريب 

أصبحتْ تحث عقلهَْ
*   *   *
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الشكُّ محدقٌ بِهِ 
والخوفُ حولهُ يدورْ

تعددتْ أشكالهُ 
وصار تافهًا نكيرْ

والعبقري قد غدا 
حبيس كوخهِ الحقيرْ

*   *   *
راخ  هذا العُبوسُ والصُّ

والطيوف المائجَهْ
أفواجُها من خلف
أذُْنهِِ تطير هائجَهْ

*   *   *



79

يا حالمًا يوقظهُ 
الهولُ الذي قد أفزعَهْ
شعارك الروح التي 

كل رؤاها مُفزِعَهْ
حبيسة الواقع من 
جدران سجنٍ أربعَهْ

*   *   *
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La Mort des amants
موت العاشقين

ةٌ  سوف تكون عندنا أسَِرَّ
 ذات عطورٍ هادئاتٍ كامنَهْ

وستكون عندنا أرائكٌ 
عميقةُ عمق القبور الساكنَهْ

*   *   *
وأزَهُْرٌ نادرةٌ مرصوصةٌ 

 فوق الرفوف العاليات الكائنَهْ
وتحت أروع السماوات تفوح 

في المكان بالعطور الفاتنَهْ
*   *   *
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سوف تكون مُهْجتانا شعلتين 
 تلمعان مثل مِشْعَليْ ضياءْ

تستنفدان جذوتيهما وتعكسان 
من نورهما حتى الفناءْ

داخل روحيْنا اللتين صارتا 
من المرايا توأمين في السناءْ

*   *   *
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وفي مساءٍ لونهُ لون الوُرودِ
صيغَ من زُرقة فردوسٍ مَكينْ

يمر بيننا وميضٌ مُفردٌ
مثل زفيرٍ للوداع والحنينْ

*   *   *
وبعده يأتي إلينا مَلكٌَ 

 تملؤهُ البهجة مسرورٌ أمينْ
عُات الخابياتِ  ينُعش كل الشُّ
دِئات في العيونْ والمرايا الصَّ

*   *   *
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La Mort des pauvres  
موت الفقراء

الموت  يمنحنا العزاء 
 وصَبرنَا! واحسرتاهْ

وهو الذي يهب الحياةَ 
ووحدَهُ طوقُ  النجاهْ 

*   *   *
هو ذلك الأمل الوحيد 

 وكل مغزىً للحياهْ
هو مثل إكسيرٍ 

ينا ويسُكرنا شذاهْ يغُذِّ
*   *   *
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ولكي نسير إلى المساء 
 يصب في القلب الوقودْ
عبر العواصف والثلوج 

وفوق أكوام الجليدْ
*   *   *

هو ذلك الضوء الذي 
 في أفُقِْنا الخابي يسودْ
والفندق المعروف 

من أجل المآكل والرُّقودْ

*   *   *
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هذا هو المَلكَُ الذي  
 حملتْ أصابعهُ العجيبَهْ
سرَّ الخلود إلى الرُّقاد 
 مع المنامات الغريبَهْ
ويعَُدُّ للعاري السريرَ 

وللفقير بكل طيبَهْ
*   *   *
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هو مجد أرباب السماء 
 وبيَْدَرٌ يحوي الغرائبْ

الموطن الأزلي 
للفقراء من كل النوائبْ

*   *   *
هو بدَْرَةٌ مملوءةٌ 

 تهب المساكين الرغائبْ
الموت بابٌ للوُلوج 

إلى سماوات العجائبْ
*   *   *
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La Mort des artistes 
موت الفنانين

كم مرةٍ يلَزَْمُ أن 
 أبكيَ بالدمع الصبيبْ
أطَبَْعُ قبُْاتي على 
جبينك الفظ الكئيبْ

*   *   *
كيما تصيب أسهمي في 

 ذلك المرمى الغريبْ
أيتها الجعبةُ كم 

يخُطىء سهمي كي يصُيبْ؟

*   *   *
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وفي دسائسٍ نهَُدُّ 
 روحنا من غير طائلْ

ونفقد الكثير والكثير 
من كل الوسائلْ

*   *   *
كي نشهد الخلق البديع
  ماثاً في العين هائلْ
ونكتوي شوقاً إلى 
رؤيتهِ من دون حائلْ

*   *   *
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هناك من لم يعرفوا 
 أي إلهٍ يعبدونْ

من حملوا إزميلهم 
 ووصمة العارِ المُشينْ
هم الذين ينحتونَ 
الصدر ثمََّ والجبينْ

*   *   *
لا أملٌ لهم سوى 
 صُنع بنايةٍ مجيدَهْ 

كي يأتيَ الموت المُطلُّ 
 مثلما الشمس الجديدَهْ

مُفجرًا إبداعَهم 
مثل زُهيراتٍ وليدَهْ

*   *   *
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المترجم

ياسر محمود يونس.
وشهرته: ياسر يونس.

_  وُلدِ في مدينة الإسـكندرية في السـادس عشـر من ديسـمبر عام ألف وتسـعمائة 

وستين..  وتسعة 

بجامعـة  الآداب  بكليـة  الشـرقية  واللغـات  العربيـة  اللغـة  قسـم  فـي  _  تخـرج 

وتسـعين.. وواحـد  وتسـعمائة  ألـف  عـام  الإسـكندرية 

_  حصـل علـى درجـة الدراسـات العليا فـي الإدارة من كليـة سـتونبريدج بالمملكة 

المتحدة..

_  حصـل عـل دبلـوم فـي الصحـة العامة مـن جامعـة مينيسـوتا بالولايـات المتحدة 

الأمريكية..

_  هاجـر إلـى سويسـرا عـام ألـف وتسـعمائة وخمسـة وتسـعين، وعمـل مترجمًـا 

لـدى عـدة منظمـات تابعـة للأمم المتحـدة، وتولى منصـب مديـر إدارة الترجمة 

العربيـة فـي المقـر الرئيسـي لمنظمـة الصحـة العالميـة فـي جنيف بسويسـرا..

_ تقاعد عن العمل مؤخرًا لأسباب صحية..

 صدرت له الأعمال التالية:

_ ديوان » أصداء حائرة«، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993 م.

_ ديوان  »رسالة إلى امرأة«، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1995 م.

_  ترجمـة مختـارات مـن ديـوان »أزهـار الشـر« للشـاعر الفرنسـي بودليـر، الهيئـة 

المصريـة العامـة للكتـاب، القاهرة،طبعـة أولـى، 1995 م.

_ ديوان »ليالي شهرزاد«، الزهراء للإعام العربي، القاهرة، 2001 م.

_ ديوان  »الكل يصفق للسلطان«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2003 م.

_ ديوان »لا تعُارِضْ«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2007 م.
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_ ديوان »صليب باخوس العاشق«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2022 م.

_  ترجمـة مختـارات مـن ديـوان »أزهـار الشـر« للشـاعر الفرنسـي بودليـر، طبعـة 

ثانيـة مزيـدة ومنقحـة، مركـز الحضـارة العربيـة، القاهـرة، 2023 م.

_  الأعمـال الشـعرية )1993 - 2023(، مجلـد يشـمل كل أعمـال الشـاعر السـابق 

صدورهـا، مركـز الحضـارة العربيـة، 2023 م. )قيـد الطبـع(

ينشـر بانتظـام مقـالات تتناول التاريخ الإسـامي بنظرة نقدية تعتمـد العقل معيارًا 

وتتجرد من الأهـواء الأيديولوجية.

للتواصل:

yasserpoet@gmail.com
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